
 وت للعلوم الإنسانية والاجتماعيةهيرود جلةم 429-447 ص، (2222) 42: العـــدد/     60المجلد
 

 -المنهج التاريخي أنموذجا –مناهج السياقية في أعمال عبد الملك مرتاض ال

Contextual approaches in the work of Abdul Malik Murtad - the historical 

method as a model 

 مفيدة شايب
 )الجزائر)جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 

g88hc8mofumm88@loamg.moc 
 61/62/2222تاريخ القبول:  61/20/2222تاريخ الاستلام: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
مفيدة شايب 

 ملخص:ال
وفحصها وترتيبها وفق  جمع الحقائق التاريخية دلى يسيادد حيث، اقية المعتمدة خلال تحليل النصيو السيي المناهج أحد أهم المنهج التاريخي يعتبر   

دند باحث أدبي جزائري صييال وجال بيا المناهج دلى اختلافها في دراتيياتو وهو الناقد  المنهج التاريخي ويتناول المقال الحالي ،محددةوشييرو  قوادد 
 مجمودة ما أدمالوh دبد الملك مرتاض ما خلال تطبيق آرائو النقدية ما خلال

 المنهج التاريخيhh، المنهج السياقيh، المنهج التقليديh، المنهج النقديكلمات مفتاحية: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Abstract:  

   The historical method is considered one of the most important contextual approaches adopted during 

the analysis of texts, as it helps to collect historical facts, examine them and arrange them according to 

specific rules and conditions. His critical opinions through a group of his works. 

 Keywords: eht Critical Approach, The Traditional Approach, The Contextual Approach, The 

Historical Approach. 
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 مقدمة: . 6

زالة إ)الناقد( ما أجل تحليل النصو  و القوانيا التي تسنها شخصية تسمى القائم دلى مجمودة ما القوادد و  ي هو المنهجمنهج النقدإن ال
ه ذتهدف إلى تفكيك وتحليل نص أدبي معيا ، وه إجراءات دمليةو  ،هي مجمودة أطر نظرية، و ما حولها مع كشف الجيد ما الرديءالغموض 

مثلة في المنهج ه الورقة البحثية المناهج التقليدية مذ، ومايهمنا في هالمناهج مختلفة ومتنودة منها السياقية التقليدية ومنها النصانية الحداثية
 ا المنهج ،وماهي طريقة تطبيقو لو ما خلال تحليلذ، فماهو منظور الناقد ما ه-دبد الملك مرتاض–التاريخي أنموذجا دند ناقد دربي محنك

   ا ما نحاول دراتتو فيما يأتي hذمجمودة ما نصوصو ،وه

 :التاريخيالمنهج  .2
 :من حيث المفهوم 6.2
اهج النقدية ويعد ما أول المن يدخل المنهج التاريخي ضما المناهج السياقية التي تنظر إلى النص ما حيث العوامل الخارجية المؤثرة فيو،   

بالتطور الأتاتي للفكر الإنساني وانتقالو ما مرحلة العصور الوتطى إلى العصر الحديث، وهذا التطور  في العصر الحديث، وذلك لأنو"يرتبط
الذي تمثل دلى وجو التحديد في بروز الودي التاريخي، وهذا الودي التاريخي هو الذي يمثل السمة الأتاتية الفارقة بيا العصر الحديث، 

  1والعصور القديمة
حرر ما أفكار المدرتة الكلاتيكية، وأقامت الثورة دلى الأصول ، حيث ددت إلى التالرومانسية في الأدب تحولا جذرياوقد شكل ظهور     

اريخ، وره للتبلورت ودي الإنسان بالزما، وتصالتي "فالرومانسية هي ولعل في هذا التحرر ددوة إلى بزوغ الودي التاريخي ،والقوادد السائدة آنذاك
، والتطور والارتقاء، والقضاء دلى فكرة الدورات الزمانية، والحركة الانتكاتية للزما والتاريخ التي كانت تضع العصور سلووضوح فكرة التسل

  2الذهبية في الماضي، وتنظر إلى الحاضر بادتباره تحللا وانهيارا، وهذه هي فكرة الكلاتيكية"
 ثق دنهاhانبتبلور داخل المدرتة الرومانسية و فالمنهج التاريخي إذن 

في الفكر النقدي "هي التي بدأت التوجو إلى التمثيل المنتظم للتاريخ بادتباره حلقة ما التطور الدائم، يتم فيها تصور  –إذن  -الرومانسية       
 -وهذا هو الأهم  -ه ر الأدب بادتباره تعبيرا دا الفرد والمجتمع وبالتالي فهو يرتبط بهذه الجدلية التي تعكس دلاقة الفرد بالمجتمع، وبادتبا

داع الأدبي مع الواقع الحيوي للإب تعبيرا دا الحياة في تدفقها وانهمارهاh هذه الثورة )التي جاءت بها الحركة الرومانسية( كانت انعكاتا للتفادل
  3دة "منظومة ما المثل الاجتمادية والثقافية والأدبية مخالفة للمنظومات السائ إحلالالاجتمادي الخارجي، بمعنى 

لى دأريخ لحياة الأديب ما خلال بيئتو، والظروف المحيطة بو، و وما الأتاتيات الأولى لبروز المنهج التاريخي داخل الساحة النقدية هو الت   
كامل بيا الإبداع لالتاريخي في النقد" في مقدمة النظريات السياقية  التي تهاجم النظريات الأدبية والنقدية التي تسعى للفصل االأتاس يعد المنهج 

والثقافي والفكري الذي أنجز فيو مثل نظريات الشكلانية، والفا للفا، والنقد الجديد، إذ يرى أصحاب  والاجتماديالأدبي، والسياق التاريخي 
لعميقة، والوادية ية اهذا المنهج أنو مهما بلغ الأدب أدلى درجات الجماليات في الإبداع فسوف يظل يحمل بصمات العصر الذي أبدع فيو، والدار 

")hhh( 4بسمات هذا العصر، ومعطياتو لا تضعف دلى الإطلاق لاتتيعاب المتلقي للعمل الأدبي ككيان فني، وجمالي لو شخصياتو المتميزة  
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وصل آثار الآداب بسياقاتها التاريخية، أو الاجتمادية، أو النفسية، كما ادتمدوا في قراءتهم  ىالتاريخي في النقد" ركزا دل الاتجاهفأصحاب    
ثيقة تاريخية تحليلاتهم دلى نفسيتو، ودقده حتى جعلوا ما النص و  للعمل الأدبي دلى مبددو وذلك بتتبع تيرتو، وتيرة دصره، فأخذوا يجرون

 5ها "نفسية تشرح مغاليق نفس مبددو تدل دلى زمنها، 
لك ما خلال معرفة جميع تياقاتو الخارجية انطلاقا ما معرفة ذ، و ولي أهمية كبرى لما هو خارج النصوما ثمة فإن المنهج التاريخي ي     
لك ذء حياة أي دراتة النص في ضو  ،، ومدى تأثيرها دلى نتاجو الأدبيمعرفة العصر أو البيئة التي داش فيهاالأديب أو كاتب النص، و  تيرة

 hتيرتو، والظروف التي أثرت دليوو الأديب 
بحث لومهما يكا ما أمر فإن المنهج أو النقد التاريخي للأدب "جزء ما منهج تاريخي دام، يحاول أن يستنتج الوقائع التاريخية العابرة خلال ا

قة قريبة ما المنهج وتستنبط منها النتائج بطريفي الآثار الباقية، ومنها النصو  الأدبية بادتبار هذه النصو  وثائق تاريخية يمكا أن تحلل، 
  6العلمي"
كشف هيمنة التاريخ دلى الأدب كذلك، حيا يجد الدارس نفسو يطبق دلى الأدب "أتاليب التاريخ العادية ما تمييز الحقب، تحيث ت    

ية بحقائق التاريخ ربط الوقائع الأدبأدبي في فترة معينة، و  وتحديد نزداتها المسيطرة، إظهار تسلسل الوقائع، وضع جدول لكل حقبة أو لكل لون
جعلنا نشعر بمؤلفات الماضي القديم أو الحديث كأننا نعيش في زما ظهورها ، و الأخرى وباختصار تقديم الأدب في ديمومتو و اتتمراره الحي

 7"، وإن كنا نفهمها أحسا فهم لأننا نعرف ما تيتبعها 
ربطو بزمانو شأة الأثر الأدبي ب، فهو يحاول تفسير نلى تسجيل الحوادث في أمكنة معينة، وأزمنة معينةهو القائم د فالمنهج التاريخي       
تجل انجازات  ، أودلى ادتبار أن التاريخ هو وثيقة أفكار ووقائعإنو المنهج المرتبط بآثار السلف، وما ارتبط بالماضي ما أحداث و  ،ومكانو

 hو المختلفةلإنسان دبر مراحل تكونا
يش داخل إطار الذي يعالأديب أن  "، و الذي يعتقدتينيمكننا حوصلة جميع ما قيل تابقا بتحديد أو اتتحضار الثلاثية التي جاء بها       

أى أن ثمة ثلاثة ر  منظومة القوانيا الطبيعية لا بد أن يخضع لها ، و ينتج ، و يبدع في تياقها المعرفي و التاريخي ، فتطبعو بطابعها ، و لذا فقد
وتخضعو لمشيئتها وهي: الجنس، والبيئة والعصر، ويقصد بالجنس العنصر أو )السلالة( المتمثلة في مجمودة دوامل تؤثر في إنتاج الأديب ، 

hالصفات التي يرثها الشخص أو الأديب ما أمتو فتمنحو خواصها، كأن يكون دربيا أو جرمانيا أو غير ذلك 
 )المكان( الذي يمنع الفرد مجمودة ما الخصائص، أو المميزات الجغرافية التي يعيش في ظلها، وتترك بصماتها دليوhويعني بالبيئة 

 hأما العصر فيقصد بو )الزمان( وما يحدث فيو ما دلاقات اجتمادية أو ظروف تياتية، أو حروب أو دوامل ثقافية، ودينية، أو تيارات تياتية
 8صياغة دقل الأديب ووجدانو "فكل هذه الأحداث تؤثر في 

المنهج التاريخي يعتمد دلى "مبدأ الشرح والتفسير متعقبا تطور الظواهر الأدبية ما دصر إلى آخر، رابطا الأحداث بالزما، مقسما إن     
د ما مؤلفات مؤلف واحبالصفة الغالبة للعصر، وهو لا يكتفي بالنظر في مؤلف واحد ما  الأدب إلى دصور، واصفا كل أدب في إطار دلاقتو

 h 9الأديب، كما أنو يعني بشخصية هذا الأخير، وبتكوينو الثقافي، وبيئتو السياتية والاجتمادية"
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 :أساسيات وشروط المنهج التاريخي 2.2
إن الباحث في المنهج التاريخي لابد لو ما تتبع خطوات معينة يسير ما خلالها ما أجل الإيصال الدقيق والصحيح للمعطيات التي يقدمها     

 وجزها كالآتي: نللمتلقي 
 الابتعاد عن الانفعالات العاطفية:

خارج نطاق دملية  الشخصيةودواطفو  ،عل ميولاتو الذاتيةجحيادية إزاء النصو  المعالجة ، و ث في التاريخ التعامل بموضودية و فعلى الباح   
زينا، فإن ي معالجة الوقائع التاريخية، وتحليلها تحليلا موضوديا هادئا ر ييروي فتييبصفة الهدوء، وال يتحلال"، لأجل ذلك وجب دلى المؤرخ التحليل

عوت للأشياء، فادلما أنو شادر بعيد دا دلم التاريخ، ونحا نعترف بأن هناك حوادث دنيفة جدا نندفادا داطفيا، كثير الارأيت مؤرخا مندفعا 
ؤرخ ميعسر أن يلم دليها المؤرخ دون أن تضطرب نفسو اضطرابا مريعا، فإن ما الحوادث لما يؤز الجبال، وإن منها لما تجزع لو النفوس، ولكا ال

ع، ولا يضطرب، ولا يعجل، وإنما ينظر إلى الوقائع كلها نظرة رزينة، ثم يحللها تحليلا هادئا، ويحللها يجب أن يكون قويا هادئا لا ينفعل، ولا يجز 
 10hتحليلا منطقيا، ليخرج منها بعد ذلك بأحكام موضودية أقرب ما تكون إلى الحق"

 البحث عن الوثائق:
 الباحث العودة إلى آثار السلف وإحياء التراث ، وجب دلىمختلفةلإنسان دبر مراحل تطوره الهو تجل انجازات االتاريخ دلى ادتبار أن      

 تنعدم الحقائق الإنسانية لا  وقائع تاريخية ذات أتس صحيحة، فبانعدام الوثائق المعلومات لاتتخواتتنبا  كل المعالم و 
ال والأفكار هو وأفعالهم، والقليل جدا ما هذه الأفع التي خلفتها أفكار السلف الآثار"يصنع ما وثائق، والوثائق هي وتزول أمم بأكملها، فالتاريخ 

الذي يترك آثارا محسوتة إن وجدت فنادرا ما تبقى، لأن دارضا بسيطا قد يكفي لزوالها، وكل فكرة أو فعل لا يترك أثرا مباشرا، أو طمست 
ديل متطاولة ما ماضي الإنسانية مجهولا أبدا، إذ لا ب فقدان الوثائق صار تاريخ دصوربكأن لم يكا البتة، و   معالمو هو أمر ضاع دلى التاريخ، 

 11دا الوثائق، وحيث لا وثائق فلا تاريخ "
  العلوم المساعدة: 

ما الأهمية"مالعادة التفكير المستقيم، إذ لو أخطأنا أثناء العملية النقدية بإتاءة التفكير، فإن ما الممكا كذلك أن للعلوم المساددة     
ومهنة العالم المحصل، أو المؤرخ تشبو في هذا معظم المها، فما المستحيل ممارتتها دون أن تكون لدى المرء بضادة  نخطئ بسبب الجهل،

  11خاصة ما المعلومات الفنية التي لا تغني دا المواهب الطبيعية، ولا المنهج"
حاولة وم دد ما المعارف في جميع المجالاتبأكبر دالإحاطة ما كل دلم بطرف، و  الأخذ-في نظرنا  –لعل المقصود بالعلوم المساددة و    
ليو أن "مسلحا بالمعارف الإددادية التي لا يستطيع إغفالها إلا إذا قدر دبهذا يصبح المؤرخ في المستقبل  تحضارها أثناء دملية التحليل ، و ات

ئع( التي مصدرها المعرفة الناقصة بخطو  الوثائق ويصير في أمان ما الأخطاء )العديدة في الوقا ، يظل داجزا، أو معرضا لأغلا  مستمرة
 12ولغاتها، والجهل بالأبحاث السابقة، والنتائج التي حصلها النقد، لقد صار مالكا للعلم بالمعلوم، وبما يمكا أن يعلم"

 نقد المصدر:
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متحري باحث في التاريخ هنا كوظيفة ال، أيا تصبح وظيفة المرحلة التحري و الكشف دا الحقائقو يمكا أن نطلق دلى هذه العملية       
يقة ما: "ما وث   كون أمام يأولا حينما التأكد ما مدى صحتها والتساؤل لتعرف دلى هوية وأصالة الوثيقة و داخل الأجهزة الأمنية حيث دليو ا

مؤلفها؟ وما تاريخها؟ فالوثيقة التي لا يعرف شيء دا مؤلفها، وتاريخها ومكان كتابتها، وبالجملة مصدرها هي وثيقة لا تفيد  أتت؟وما أيا
  13شيء"
ه د"فنقد المصدر يحمي المؤرخيا ما الوقوع في أغلا  هائلة، والنتائج التي يصل إليها نتائج بالغة الأهمية، والخدمات التي قدمها باتتبعا   

، وتحديده للظروف التي نشأت فيها الوثائق التي شوهها الزمان، وتقريبها ما كذباالوثائق الزائفة، وكشفو دا المتحولات، والمشوبات  
 . 14ا"مصادره

قد "صلب المنهج النقدي التاريخي، بل هو الن دملية مهمة يتبعها الباحث داخل العمل التاريخي فهي  نقد المصدردملية عد تهكذا إذن    
 15hبمعناه الرفيع، وهو الذي يراد دند إطلاق مصطلح النقد التاريخي "

 : الترتيب النقدي للمراجع
، أي التركيب  االتسلح بمختلف العلوم المساددة ، تأتي دملية تركيب تلك المراجع و ترتيبهالمصدر، و بعد دملية البحث دا الوثائق ، ونقد    

لك أن ذيما بينها ، ا وجب دليو تنظيم تلك الآثار المتراكمة فذ، لالتاريخي للوقائع، وتنظيم الحقائق التاريخية، وبنائها في شكل متناتق متسلسل
إن أول ما يدرس "ه القدرة دلى التنظيم ، حيث ذا لم تكا لديو مثل هذتتداخل إتراكم أمام الباحث، وقد تختلط و ريخية تكون في الأحداث التا

ي ف نقطة في التاريخ مضطر إلى البدء بترتيب مراجعو، وترتيب المواد المحققة قبل اتتعمالها ترتيبا دقليا، وتهلا في وقت واحد هو جزء يبدو
في الواقع مهم جدا، ما مهنة المؤرخ والذيا تعلموا كيف يقومون بو، يضمنون لأنفسهم بهذا وحده مزية ظاهرة،  الظاهر متواضعا جدا، ولكنو

فهم يبذلون مجهودا أقل، ويحصلون دلى نتائج أفضل، أما الآخرون فيبددون أوقاتهم، وجهودهم إذ يحدث أن يختفوا تحت التقيدات، 
ها في غير نظام، ما ذا الذي تحدث دا أولئك الناس المشغوليا الذيا ينقلون طوال حياتهم أحجارا ، والنسخ، والأوراق التي جمعو والاقتطافات

 16" لا يعرفون أيا يضعونها، ويثيرون بهذا أمواجا ما الغبار الذي يعشى الأبصار
 تجميع الوقائع:

سير الصحيح تفسيرها التفو يات هذه الوثائق، " القدرة دلى بناء الوقائع والأحداث التاريخية ما خلال الرابط بيا جزئلك ذمعنى   
 17hالمعتمد دلى القرائا "

ن "كل بناء تاريخي يجب أن يبدأ بإيجاد المبدأ الذي يمكننا البحث دنو إما في الظروف الخارجية التي جرت فيها الوقائع، إحيث    
حظة ما الأتهل، والأبسط لجعل واقعة تاريخية تحدث في لوالترتيب بحسب الظروف الخارجية هو ، أو في الطبيعة الداخلية للوقائع
إنسان، أو جمادة ما بني الإنسان، وهذه إطارات ميسورة لتحديد الوقائع، وترتيبها، وهكذا يولد  الزمان، وبقعة ما المكان، ودند

)hhh( ص، لقد ولد ، وببطء، ودلى نحو ناقوالترتيب تبعا لطبيعة الوقائع جرى في دهد متأخر جدا،  تاريخ دصر، وقطر، وأمة، وإنسان
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اتي، الديا، التي السي الاقتصادارج التاريخ في الفروع الخاصة ما دراتة بعض أنواع الوقائع الإنسانية:اللغة، الأدب، الفنون، القانون، 
ع التي الوقائ"، وشيئا فشيئا أصبحت تاريخية ومبدأ هذا الترتيب هو انتخاب وتجميع dogmatiqueبدأت بأن كانت توكيدية "

 ،ترجع إلى نوع واحد ما الأفعال
فكل واحدة ما هذه المجاميع تصبح مادة لفرع خا  ما فروع التاريخ وهكذا يأتي مجموع الوقائع، فيرتب في خانة يمكا أن تبنيتها قبليا 

 .18بدراتة مجموع ألوان النشا  الإنساني"

 :مرتاضالمنهج التاريخي من خلال رؤية الدكتور عبد الملك  .3
 لقد ارتأى الناقد أن يستهل رحلتو مع النقد، أو المنهج التاريخي ما خلال ددة كتب نحددها كالآتي:   

 :(6210-6221نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر ) 6.3
الث: النهضة الباب الث ،الباب الثاني: النهضة الصحافية والأدبية ،الباب الأول: النهضة الفكرية) ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب    

  h(التاريخية
(، حيث يقول : "وإنما تناولت دصرا محددا 1211-1291ولعل أول ما نود الإشارة إليو هو تحديد الناقد لفترة معينة ما تاريخ الجزائر )    

ي ذلك فرضا، والعهد الذي تناولناه لا يتجاوز تسع ودشريا تنة، وهي الفترة الت   ودهدا معينا، إذ كانت المنهجية العلمية تفرض دلينا بعض 
، ولعلو بهذا الصنيع نجده يتوافق مع الثلاثية التي أتى 19تفصل ما بيا تنتي خمس ودشريا وتسعمائة وألف، وأربع وخمسيا وتسعمائة وألف"

ية، فيو ما ظروف، ودوامل تاددت دلى ظهور النهضة الجزائر  الزمان، وما حدثبها )تيا( والمتمثلة في العصر، ومعنى ذلك تحديده للفترة أو 
hفي جوانبها الفكرية، والصحافية والأدبية والتاريخية 

يضيف مرتاض دا صلابة، وقوة النهضة الجزائرية خلال هذه الفترة قائلا:" وإذا هي نهضة لا ما باب التجاوز، أو التسامح في الإطلاق،     
 20hة ما باب الحقيقة التاريخية التي لا يتسرب إليها الشك، ولا يسري إليها الارتياب"ولكنها نهض

ن نبحث في أ بالإضافة إلى تحديده للبيئة أو المكان بقولو: "أما المكان، أو الأمكنة التي نريد أن نتناولها في هذا الفصل فهي كثيرة، وإنما آثرنا
 21h وقسنطينة" -الجزائر -"تلمسانأدظمها شأنا، وأشهرها أثرا ، وهي ثلاثة: 

كما نلمح في دراتة الناقد خلوها وبعدها دا الانفعالات العاطفية، وهذه ميزة أخرى تحسب للمؤلف التاريخي، أو ما يحرر وقائع تاريخية،    
وى التحيز في الحكم والهيقول مرتاض: "وقد تكون هذه الصورة غامضة، وقد تكون واضحة، وقد تكون غير ذلك، ولكنها صادقة، خالية ما 

حب  اوالعاطفة في تقرير الآراء فيها إيمان مني بأن نهضتنا يجب أن يؤرخ لها، وبأن أدبنا يجب أن يثار حولو الجدال، ويساق فيو البحث ثم بم
 22hشديد مني للبحث الخالص، لمجرد دا كل هدف غير محاولة اتتكشاف الحقائق التاريخية ورتمها"

(، 1291الأخرى التي نود إثارتها أن كاتب هذه الدراتة الناقد مرتاض كان يعيش خلال تلك الفترة )دلى ادتبار أنو ما مواليد والنقطة      
تون ر لذلك نلمحو أحيانا يعطي براهيا شخصية ذاتية داشها ولامسها في حياتو إبان فترة الاتتعمار القاهر، ومثال ذلك قضية التلاميذ الذيا يد

دما  : "إذ كنت أتحدثعربية بدل الفرنسية، وكيف يصب دليهم المستعمر أتوا  العذاب، وما يلحق بهم ما مكروه إذ يقولبالمدارس ال

                                           
 .677ص-6720-نفس المرجع  -عبد الرحمان بدوي18 

 07ص-6721-الشركة الوطنية للنشر والتوزيع-. الجزائر 6792-6779في الجزائر نهضة الأدب العربي المعاصر  -عبد الملك مرتاض19 

 66ص--6721 نفس المرجع-عبد الملك مرتاض20 

 .17ص- 7216 -نفس المرجع-عبد الملك مرتاض21 

 .69ص- -6721-نفس المرجع-عبد الملك مرتاض22 



 

 مفيدة شايب مرتاضالمناهج السياقية في أعمال عبد الملك 

 

شاهدت، ورأيت، ولمست، وجربت، وبلورت، وتمعت، وما بعد المشاهدة ما دليل، وما فوق العيان ما بيان، ولأهل العلم أن يعدوا 
 h 23جل فيو ما كان يرى ويسمع"هذا الفصل بمثابة تقرير رجل معاصر يس

ومما لا شك فيو أن الباحث في مجال تأريخ الوقائع لا بد ما التسلح بمجمودة ما الوثائق، وتجميع ددد ما الأحداث التي تعد المادة 
، وفي هذا يقول: المصادر الأولى، والنواة الرئيسية، إلا أننا نجد مرتاض قد ادترف خلال قيامو بعملو هذا باصطدامو أمام معضلة تتمثل في نقص

)دبد  24"وقد كتبت هذه الفصول في جو دلمي ضنك، تنقصو المصادر وتعوزه الوثائق الفنية التي ما شأنها أن تنير تبيل البحث"
 12m9  ،60الملك،
ث دا اء ما أجل البحومع الانتهاء ما الحديث حول )نهضة الأدب العربي المعاصر(، وللتأكيد دلى تاريخيتو، نقر بأن "هذا البحث ج    

ول ح الحقائق التاريخية بما فيها الأدب المنثور، والصحافة، والصراع الفكري بيا الجزائرييا والفرنسييا المستعمريا، والمحاولات التي كتبت
  25تاريخنا"

 :فن المقامات في الأدب العربي 2.3
 وهو دبارة دا دكتوراه الحلقة الثالثة التي -يعد هذا الكتاب المرجع الأول، والأتاس لكل باحث أراد الاختصا  في مجال فا المقامات     

)بإشراف دh إحسان النص( ولعلو أول كتاب ما جنسو يظهر دلى هذا النحو ما حيث "إنو يعالج فا  1296ناقشها في جامعة الجزائر تنة 
دام ما يوم بزوغو إلى يوم أفولو، بالإضافة إلى البحث في خصائصو الفنية، والخوض فيما ادتوره ما تطورات خلال دصور المقامات بوجو 

 h 26تاريخ الأدب العربي"
ولعل في هذا إشارة إلى المنهج التاريخي الذي اتبعو دبد الملك مرتاض، حيث لم يهمل أي جزئية صغيرة ولا كبيرة، ولم يتطرق إليها     
التدقيق والتفصيل بخصو  المقامة وتطورها فكان لو ذلك، حيث نجده قد تعامل معها مثل التعامل مع الكائا الحي الذي يولد بادئ الأمر، ب

hويخرج للوجود، ثم يتطور شيئا فشيئا مع الزما بواتطة دوامل مساددة 
لى اللغوية في مختلف المعاجم العربية، ودلالتها في الشعر والنثر، لينتقل إلقد تطرق الناقد أولا إلى تبيان مدلول كلمة )مقامة( ما الناحية     

، مما جعلنا نلتمس ما 27" أصول فا المقامات بدءا ما تطور التسول إلى كدية، أحاديث الجاحظ وابا دريد، مقامات الزهادhhh وغيرها(
hناقدنا ترتيبا، وتسلسلا زمنيا لهذه المقامات 

نهجية البارزة في هذا الكتاب أن يتطلع مرتاض إلى قاددة أتاتية في التعامل مع المنهج التاريخي، ألا وهي )نقد هذا وما الأتاتيات الم
المصدر(، ومعنى ذلك أن يتساءل الباحث أولا دا أي وثيقة ما، ما أيا أتت؟ وما مؤلفها الأصلي؟ وهذا ما وفق إليو، وذلك في حديث 

ا الحديث في كتاب ما كتب الجاحظ التي وصلتنا، وإنما ورد معزوا في كتاب )المحاتا والمساوئ( )الكدية للجاحظ( بقولو: "لم يرد هذ
 .28ولعلو نقل أصلا ما كتاب: )حيل للصو ( الضائع، ويبدو أن الفكرة لرجل ما المكديا كان يعيش دلى دهد الجاحظ"
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ء تاريخية بالدليل الساطع، وهذا ما ترجعو إلى إحاطة ناقدنا كما نجد الناقد يصحح كل ما تعلق بتطور المقامات في الأدب ما أخطا    
بمجمل الظروف المحيطة بالوقائع والأحداث، والتي تعد كذلك ما شرو  المنهج التاريخي، وذلك ما تجلى دند دراتتو لأحاديث ابا دريد 

التي جاء  كل حجج، ننفي بها تاريخية هذه الحكاية)حديث الأميرة القيلية( المتخالف في صحتها: "كل هذه المتناقضات التي درضناها في ش
 لا بها )ابا دريد( دلى أنها شيء تاريخي، جعلتنا نميل إلى أن الحديث لوكان تاريخيا حقا لما اشتمل دلى كل هذه العناصر المتضاربة التي

بحثوا لها ترتل العجائز ليخطبا لها الرجال، أو لي وتشمخر أن العربية ولا مع نفسية المرأة السيدة التي تأنف،تتلاءم مع الحياة الاجتمادية 
 29دنهم"

 انختم الحديث بخصو  هذه المدونة، لنبرز الشخصية العلمية البارزة للناقد في دراتتو هذه، والتي تجلت خصوصا في قولو: "ولا نكون متأثري
غربلها ولذلك تنخضعها كلها لمرآة العقل، ومحك العلم، فن بالآراء التي قررها الباحثون قبلنا، فإن ذلك ليس ما شيم البحث العلمي في شيء،
 h 30غربلة منطقية أتاتها النصو ، والوثائق التاريخية، وقوامها البراهيا العقلية الثابتة"

 :(6210-6236فنون النثر الأدبي في الجزائر ) 3.3
هذا العمل تقدم بو إلى جامعة محمد الخامس لنيل شهادة دكتوراه الدولة في الآداب، ولظروف خاصة لم يتم ذلك، بل ناقش أطروحتو هذه     

 12m9 hفي جامعة السربون تنة 
-1291 المدروتة بسنتي بداية، وكما ألفيناه في دراتة تابقة، فإننا نجد الناقد في هذا العمل يحدد الإطار التاريخي للمدونة الأدبية     

 ة، وهذه إشارة إلى أتاس ما أتس المنهج التاريخي المتعلقة بتبيان الفترة أو العصرhوقد تناول الناقد دراتة هذه الفنون دبر أبواب ثلاث1211
 هي:

اة الفكرية وثانيهما لدراتة الحي الباب الأول: الحياة العامة في الجزائر اتتددى فصليا اثنيا أحدهما لمعالجة الحياة السياتية والاجتمادية،
hوالثقافية 

لفا االباب الثاني: فنون النثر الأدبي في الجزائر: قسمو إلى خمسة فصول تناول كل فصل منها دلى التوالي: )المقالة الأدبية، الفا القصصي، 
 (hالمسرحي، حركة التأليف، فنون أدبية أخرى: الخطابة، المذكرات، السيرة الذاتية، والرتائل

hليختم بباب ثالث تحت دنوان: الخصائص الفنية للنثر الأدبي في الجزائر 
hتناول فيو ثلاثة فصول: الأول تمثل في: المذهب الفني للنثر الأدبي في الجزائر 

hوالثاني تمثل في: الإطار الفني للمقالة وخصائصها 
 البناء الفني في القصة والمسرحيةh:والفصل الثالث

أولى لهذه الدراتة نجد مرتاض قد ابتعد دا الانطبادية قدر المستطاع دكس الأدمال السابقة التي لمسنا فيها بعضا ما الانطبادية، في إشارة      
قمناها أوبهذا يحقق شر  المنهج التاريخي والمتمثل في الابتعاد دا الانفعالات العاطفية، وقد أقر بذلك شخصيا في قولو: "غير أن أحكامنا التي 

ما ياءنا التي أصدرناها لم تكا دشوائية أو مرتجلة، وإنما اجتهدنا في أن تكون قائمة دلى أصول ما العلم بهذه الفنون التي درتناها، ولا توآر 
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 في القصة والمسرحية، وقد حاولنا أثناء كل ذلك أن نتخلص ما الذاتية ما أمكا، ونتسلح بالموضودية ما اتتطعنا، ونتحلى بالمنطق والحذر،
 31hالحيطة جهدنا، لئلا تكون أحكامنا هواء، وآراءنا ضربا ما الانطبادات الذاتية"و 

ل هده تتمث ،إصدار الأحكام الصحيحة الصائبةو ، زمة التي تسادده في دقة التاريخكما نلاحظ دلى الناقد في هذا العمل أنو تسلح بالعدة اللا
   يا : "وقد تنودت المصادر والوثائق التي دول دليها الباحث في دراتتو بحيث يقولالأحداث، و تجميع الوقائع و ، العدة في البحث دا الوثائق

الصحف والمجلات، والنصو  الأدبية، كتب دادية، الرتائل، الجلسات الطويلة المتكررة التي دقدناها مع المثقفيا الذيا داصروا هذه 
 32hالحركة، أو تاهموا فيها مما لا يبرحون أحياء"

مانة العلمية التي يتحلى بها الناقد نجده يقر، ويصرح بأن دملو هذا لا يعتبر أول محاولة ما نودها، بل تبقو في ذلك الدكتور هذا، وللأ    
 دبد اللو ركيبي في كتاب: ) القصة الجزائرية القصيرة(، ونجده يحدد ددة دوادي ددتو إلى خوض القول في الفا القصصي في الجزائر، ويعتبر

 33h ة صالحة للدراتة الوحيدة التي ظهرت إلى اليوم، حول هذا الفا في الجزائردملو هذا تكمل
اريخ ت إضافة إلى الأمانة العلمية نجده يتحلى بالدقة التاريخية في تحديد التواريخ، وتمثل ذلك في مسرحية )يوغرطة(، والخلط القائم في تحديد

 -والقال   ومساوئ القيل  -يخرج ما غموض الاحتمال، وظلمات الشكلكي  -، أو بعدها(، مما دفعو 1211صدورها، )أي قبل تنة 
ني نللاتصال بالمؤلف نفسو )ماضوي(، ومكاتبتو ما وهران، فيجيبو كتابة: "إشارة إلى رتالتكم دا تاريخ كتابة )يوغرطة( ، يسرني أن أخبركم أ

 .34"1219انتهيت ما كتابتها في تنة 
يختم دملو المنهجي التاريخي بملحق )ذيل( يكون جامعا لطائفة ما المعلومات الفنية التي اشتمل في ختام هذه المدونة، نجد مرتاض    

h)دليها هذا البحث )فيو إحالة دلى النصو  والمراجع، والشخصيات التي دالجها وذكر لآثارها 
ا الوثائق لة معرفية قيمة ومعتبرة تنودت بيوالحكم الذي نستخلصو بعد هذا التبسيط، أن دبد الملك مرتاض جمع في هذه الدراتة حصي     

ج ر المختلفة، الكتب، المجلات، الرتائل، وحتى الاتصالات الشخصية المباشرة، والجلسات العلمية التي تشبو الرواية في العصور القديمة، ليخ
hلنا بحثا صادقة أحكامو، أمينة آراءه 

 :(6212-6332أدب المقاومة الوطنية في الجزائر ) 0.3
هذا كتاب يقع في جزءيا اثنيا:جزء أول خصصو لدراتة الشعر)ولا يهمنا هنا بطبيعة الحال(، وجزء ثان خا  بالنثر) يقع ما تعلق منو    

 ،بالسرد في صميم البحث ( hوهو كتاب قسمو إلى تبعة فصول: )الفصل الأول: صورة المقاومة الوطنية في كتاب )المرآة( لي: حمدان خوجة
الفصل الرابع:  ،الفصل الثالث: صورة المقاومة الوطنية في قصة )فرانسوا والرشيد( لي الزاهري ،ي: صورة المقاومة في أدب المذكراتالفصل الثان

يو في الفصل الخامس: صورة مجازر ثاما ما س،صورة المقاومة الوطنية في الكتابات السياتية )حلل فيو مقالة للإبراهيمي، ومقالة لابا بادي
 ،الفصل السادس: صورة المقاومة الفكرية للاحتلال الفرنسي في الصحافة الوطنية ،الأدبيةالمقالة 

h)الفصل السابع: صورة المقاومة الفكرية للاحتلال الفرنسي في الدوريات الوطنية 
، والتي ترجع إلى فترة الفني في الجزائر أول ما نستهل بو دند حديثنا دا هذا العمل ، هو تحديد الناقد للفترة التاريخية الحقيقية لظهور النثر    

( لم نكد نجد في المرحلة 1m96-1209الحرب العالمية: "ونحا حيا جئنا نتناول صورة المقاومة الوطنية في الأدب الجزائري الحديث )
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ان يجب أن ة العدد هنا وهناك ، وكالأولى ما دهد الاتتعمار الفرنسي أي دور يذكر للنثر الفني منو، فيما ددا بعض الرتائل المتفرقة المحدود
طب خننتظر إلى أن تضع الحرب العالمية الأولى أوزارها لتبدأ الكتابات النثرية الجادة مثل المقالة الصحفية، والمحاولات القصصية، وبعض ال

"hhh35التي كانت تلقى في المواقف العامةh 
، ففيو وا والرشيد( أما دا أدب المذكراتصية التي قام بها الزاهري في قصة )فرانسنركز في هذه الدراتة دلى أدب المذكرات، والمحاولة القص    

hيبدو الناقد متذبدبا في إدراج المذكرات ضما جنس الأدب، أم أن كتابة المذكرات مما ينتمي إلى التاريخ، فنعدها كتابة تاريخية 
لنص الذي يتعامل معو ليس مع الأتف الشديد أصليا، ولكنو مترجم ما الفرنسية وللأمانة العلمية، التي ادتدناها ما ناقدنا، نجده يركز دلى أن ا

 36hإلى العربية
كما نجد مرتاض يقر بأن )مذكرات البطل أحمد باي( لتجربة أدبية تاريخية، تياتية، نضالية معا، ويعترف بقيمة هذه المذكرات،    

انعدام بعض النصو  التي تمجد مقاومة )أحمد باي( باي  ويعدها ما الوثائق التاريخية التي لا يمكا الاتتغناء دنها بالرغم ما 
لجزائر ا  ، نجده يقول: "وأدتقد أن مذكرات أحمد باي تعد مصدرا مركزيا في الكتابات التاريخية التي كتبت دا مدينة الداهيةقسنطينة السياتي، 

ا، يذلك بأنو جاء بتفاصيل دلى الرغم ما أنها ناقصة إلا أنها مثيرة، ودقيقة إلى حد ما حول جميع الخطط العسكرية التي تناقش حولها هو شخص
 37وقادة آخرون"

نقطة أخرى، يقدم لنا درضا للمحاولة القصصية التي قام بها )الزاهري( والتي تحمل دنوان )فرانسوا والرشيد( والتي ظهرت في جريدة  وفي  
)الجزائر( في يوم الاثنيا داشر غشت دام خمسة ودشريا وتسعمائة وألف، وخلاصة فكرة هذه المحاولة القصصية أنها تتناول مسألة المساواة 

لفرنسيون يملؤون بها أشذاقهم ، ويرفعون بها دقائرهم، فكانوا لا يزالون يزدمون للناس بعامة، وللجزائرييا بخاصة، أن فرنسا تشع منها التي كان ا
 h(2m،  9669)دبد الملك، 38مبادئ المساواة والحرية الإخاء

ر أن الكتابة القصصية بكل ما يحمل اللفظ ما معنى، غيوقد ادتبر الناقد أن النص ما الوجهة الفنية لا ينبغي لو أن يرقى إلى مستوى      
الكاتب اتتطاع أن يسرد فعلا أحداث شخصيتيا كانتا تبدوان أول الأمر دلى وفاق واتفاق، وخصوصا دلى مساواة تامة بينهما في الحياة 

لعنصري شخصية الوطنية جراء التمييز االحقيقة القاصمة فأفضت إلى موت إحدى الشخصيتيا كمدا وحزنا، وهي ال تالسياتية إلى أن تكشف
 39hبيا الشابيا الصديقيا الجزائري والفرنسي

يات، بناء ، بناء ملامح الشخصصصية ما حيث )بنية اللغة السردية، بناء الحدثليختم مرتاض هذه الدراتة بتحليل نص هذه المحاولة الق    
h)الزما، بناء الحيز 

 ودموما فإن الناقد يعتبر دمل السعيد الزاهري في قصة )فرانسوا والرشيد( أول محاولة قصصية في تاريخ الأدب الجزائري الحديث "ولعل هذه    
 40hالكتابة أن تكون أول نموذج للنثر الفني المقاوم للاتتعمار الفرنسي"

 :الأدب الجزائري القديم )دراسة في الجذور( 1.3
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 مفيدة شايب مرتاضالمناهج السياقية في أعمال عبد الملك 

 

مرتاض: "لكيما نتمكا ما إثبات أدبية هذا الأدب ما وجهة، وتحديد حجمو تقريبيا ما وجهة ثانية، وتمكيا القارئ ما يقول دبد الملك   
أن ننتهج منهجا تاريخيا في القسم الأول ما بحثنا هذا ومنهجا تحليليا في القسم  دلينا الإفادة ما طائفة ما نصوصو ما وجهة أخراة كان

 41hالآخر منو"
كتب الأخرى التي تحدثنا فيها دا المنهج التاريخي دند مرتاض، والتي لم يصرح تصريحا مباشرا فيها باتتعمالو للمنهج التاريخي، بعكس ال     

hنجده في هذا العمل يصرح بخطتو المنهجية ويذكر لفظ )المنهج التاريخي( تصريحا لا تلميحا 
تلكناها أن يشتمل القسم الأول الذي هو أدنى إلى الدراتة التاريخية منو إلى التحليل، وفي هذا يقول: "وقد اقتضت الخطة المنهجية التي      

 ثلاثة فصول:
hالفصل الأول: الأدب الجزائري القديم: دوامل النشأة 

h)الفصل الثاني: الشعر )أنوادو، وتشكيلو دلى دهد الرتمييا 
 ل الثالث المتعلق بي: شعرية النثر في الجزائر دلى دهد الرتتميياhوالذي يهمنا ما هذه الفصول في هذا المقام تحديدا، الفص     

أول تحليل لنا يكما في تبيان أن الناقد تعامل مع مصادر مختلفة تنير لو طريقو، حيث يقول: "ونود أن نتوقف لدى بعض المصادر التي    
ماء والمغرب(لابا دذارى المراكشي ، )رياض النفوس في طبقات دلدولنا دليها في كتابة هذا البحث منها: )البيان المغرب في أخبار الأندلس 

"hhh42القيروان(، )معجم البلدان( لياقوت الحموي h 
وتفرد كتاب )الأزهار الرياضية( بذكر نصو  الرتائل الخمس، وبعض الخطب الجمعية التي اتخذنا منها مادة لمدارتنا في الفصل الذي      

يا يدقدناه للنثر الأدبي دلى دهد الرتتمييا في دملنا هذا ونعترف بأنو لولا هذا المصدر لما اتتطعنا أن نكتب شيئا ذا بال دلى دهد الرتتم
 43hئر"في الجزا

لكا، وبالرغم ما توفر هذه المصادر، نلاحظ الناقد في دملو هذا قد دانى كثيرا ما قلتها، حيث يعترف بذلك قائلا: "ولعل ما مشاق البحث 
بر د في الأدب الجزائري القديم، أن يأتي في الطليعة ندرة المصادر وضحالة المادة التي تشتمل دليها، حيا توجد ما وجهة، وتكرار كثير منها،

يضيف: "وأمام هذا الفراغ التاريخي المحزن لا نملك إلا أن نفرغ إلى فرض  ،44مراجع كثيرة دون زيادة، أو تفرد يذكران ما وجهة أخراة"
 45hالفروض"
قريبا في الجزائر، وهو العهد الذي يمتد ت ويعود بنا مرتاض مرة أخرى حيا نجيء إلى الحديث دا النثر الأدبي دلى دهد الدولة الرتتمية     

هي( كما يحكم ويقر دلى أن أول حركة أدبية دربية في الجزائر دلى وجو 920 -هي 106ما منتصف القرن الثاني إلى نهاية الثالث للهجرة )
بل ا أن ينطبق دليو هذا الوصف قالإطلاق تأتست ما خلال الدولة الرتتمية "إننا لا نصادق، حسب ما انتهى إليو دلمنا، أدبا دربيا يمك

"hhh46ظهور هذه الدولة في الجزائرh 
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وفي تحليلو لأدب هذه الفترة، ألقى الضوء دلى جنسيا أدبييا هما )الرتائل، والخطب(، وقد أحصى لنا دددا ما أتماء الخطباء التي      
صفار، إدريس، وأحمد التيو، وأبا العباس با فتحون، ودثمان با ال بلغتو، والتي يعرف منها )نظرا لموتودة المعرفية الضخمة(، مثلا: "ابا أبي

h"وأحمد با منصور 
، 47أما دا الرتائل، فنجده يعود إلى ما جمعو )الباروني( والذي "لاحظ أن الباروني نفسو، كان اشتكى ما ندرة النصو  التي وصلتو"     

قة أتاتية ادتمد دليها في توثيق معلوماتو، حيث "جمع لنا الباروني أطرافا صالحة ومهما يكا ما أمر، فإن مرتاض اتخذ ما أفكار الباروني وثي
 حما هذه النصو  الرتائلية التي تنتمي في معظمها إلى أميريا اثنيا هما: أفلح با دبد الوهاب، ويستأثر بأربع رتائل، وابنو محمد با أفل

 h 48زهاء ثلاث دشرة صفحة ما القطع المتوتط" الذي يستبد برتالة واحدة، فتلك إذن خمسة نصو  تتوزع دلى
     hودموما، فإن هذه الرتائل، تتناول في مجملها موضوع الودظ، والترغيب، والترهيب، والتذكير بأيام اللو     

 
     
 
 
 خاتمة: .0

 مما يمكا اتتخلاصو :
)نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر كتب    61فيما يقارب  دلى الصعيد المنهجي ، نلاحظ أن الناقد قد طبق المنهج التاريخي السياقي   
ولكا برغم  ،الأدب الجزائري القديم ( –أدب المقاومة الوطنية في الجزائر  –فنون النثر الأدبي في الجزائر  -فا المقامات في الأدب العربي  –

 هذه المناهج تعاملا آليا، فيطبقها بحذافيرها ، إنما يصوغهاإلمام الناقد بمختلف المناهج و التيارات الغربية، فإنو لا يتعامل مع 
hوفقا لما تقتضيو طبيعة النصو  العربية المدروتة ، ويطعمها بثقافة دربية تراثية 
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